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ينهـار اليمن فيُمعـن الرجـل القـوي في أبـو ظـبي محمد بـن زايـد في الإنكـار، يسـتقبل بعضًـا ممـن أقعـدتهم
حربــه هنــاك، وثمــة قتلــى يعــودون إلى مطــار أبــو ظــبي في تــوابيت تحــرص ســلطاته علــى عــدم بــث

صورهم، بل على صور تُظهر الرجل قويًا متماسكًا، وهو يقلد بعض ضباطه أوسمة الشجاعة.

لا توجد كوليرا في بلاده، بل في اليمن الذي أصبح مهددًا بموجة ثالثة محتملة من هذا الوباء، وهو
كـثر ممـا يـاض، وقـد طـالت أ كمـا يقـول مسـؤولون أمميـون نتيجـة حـرب يشنهـا الرجـل وحليفـه في الر
كل كيان يجب، ويخسر فيها الجميع، وإن بدرجات متفاوتة، أما الخسارة الكبرى ففي اليمن حيث يتآ
الدولة وتنهار مؤسساتها وتتراجع بشكل مريع قيمة العملة اليمينة، ما يعني تحول اليمن في نهاية

المطاف إلى منطقة كوارث.

من يقف وراء انهيار العملة اليمنية؟ ولماذا؟

ير في حكومة اليمن الشرعية الذي غرد بها ملمحًا إلى تحمل أبو ظبي هذا السؤال فجرته تغريدات وز
مسؤولية إضعاف اقتصاد بلاده، وسط موجة غضب شعبي انفجرت في عدد من محافظات اليمن
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ضد الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية جراء تواصل تراجع الريال اليمني أما العملات الأجنبية
ووصوله درك غير مسبوق.

الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان بقيا من اليمن الواحد قبل
الإنهيار والتشظي الذي تسعى له أطراف عدة على الأرض، حينما صمدت
الحكومة في معركة يناير ثم أزمة سقطرى،تم دفع العُملة للانهيار والهدف
إسقاط الحكومة ثم ابتزاز الرئيس لتشكيل حكومة تضفي على التشظي

والانهيار صبغة رسمية

Saleh Algabwani (@SAlgabwani) October 1, 2018 —

ير النقل اليمني صالح الجبواني، وقال في تغريدته: “انهيار العملة ليس تلميح أشبه بتصريح وجهه وز
نتيجة طبيعية لتفاعلات الاقتصاد وإنما هو أمر مقصود تقف وراءه جهة ما بهدف إسقاط الحكومة
وابتزاز الرئيس”، لم يصرح الجبواني هذه المرة باسم تلك الجهة، لكنه قدم من القرائن ما هو أبلغ من

التصريح في تحديد هويتها.

أولاً فيما يسميها معركة يناير، أي المحاولة الفاشلة لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم
جميعها إماراتيًا للسيطرة على مقار الحكومة اليمنية في عدن، وثانيًا خلال أزمة جزيرة سقطرى، حين
حاولت قوات إماراتية الاستيلاء بالقوة على الأرخبيل اليمني، وفي كلتا الواقعتين تكرر اسم الإمارات،

فأي مصلحة لها في إيذاء اقتصاد اليمن باستهداف عملة البلد؟

إذا كان اتهام الحوثيين تقليديًا في خطاب الحكومة اليمينة، فإن الإشارة  إلى
دور التحالف سلطت الدور بقوة على مفارقات تدخله المثير للجدل في اليمن

ير اليمـني هـو إسـقاط الحكومـة ثـم ابتزاز الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي الهـدف بحسـب الـوز
لتنصـيب أخـرى تُضفـي صـبغة رسـمية علـى الانهيـار والتشظـي، وتلـك كلمـات خطـيرة لا تنفصـل عـن
يـر النقـل المقـرب مـن الرئيـس هـادي إلى الحـوثيين، ـه فيهـا وز تصريحـات أخـرى مناوئـة لأبـو ظـبي، وج
وقبلهم ما وصفه بـ”الكيان الموازي” الذي فرضه التحالف السعودي الإماراتي للتنكيل بالريال اليمني.

لكن ما هو لافت أن يحمّل الجبواني في حديثه مسؤولية ذلك لطرفين، أحدهما تحالف الرياض أبو
يًا تحت شعار عريض يقوم على ضرورة تخليص اليمن من الطرف الآخر، ظبي الذي تدخل عسكر
وهـو الحوثيـون، فـإذا كـان اتهـام الحـوثيين تقليـديًا في خطـاب الحكومـة اليمينـة، فـإن الإشـارة – علـى

هذا المستوى – إلى دور التحالف سلطت الدور بقوة على مفارقات تدخله المثير للجدل في اليمن.
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السبب في انهيار العملة سلطات الأمر الواقع النقلابية في صنعاء، والكيان
الموازي للدولة المفروض بقوة السلاح الذي شكله طرف في التحالف ليحل
محل الحكومة في عدن، من عجز عن إسقاط الحكومة بالسلاح يحاول

إسقاطها بالدولار ليبدآ عصر المليشيات، الهجوم على الحكومة سهل للعاجزين
عن رؤية الحقيقة

Saleh Algabwani (@SAlgabwani) September 1, 2018 —

ير الأشياء بمسمياتها، أي تلك التي يحرص رئيس البلاد نفسه ورئيس كثر أن يسمي الوز واللافت أ
 للدولــة في عــدن فرضــه التحــالف ليحــل محــل

ٍ
حكــومته علــى تجنــب ذكرهــا صراحــة، فثمــة كيــان مواز

الحكومة الشرعية، يتحمل المسؤولية بنفس الدرجة التي يتحملها الحوثيون.

لكن لا يُعرف إن قالها الجبواني هذا من فرط تهور أم جرأة، وليس معروفًا ما إذا صدرت تعليقاته
بإيعـاز مـن الرئيـس اليمـني أو دونمـا تنسـيق معـه، وفي كـل الأحـوال تنتصر تلـك التصريحـات والسـابق

من مثيلاتها لحكومة اليمن الشرعية ذات الوضع الخاص في السعودية.    

كيف تُفكك أبو ظبي دولة قائمة؟

ليـس سـؤالاً افتراضيًـا هنـا، بـل وقـائع تحـدث، وفيهـا تُجـوف السـيادة، وتُسـتبدل المؤسـسات الأمنيـة
بأخرى، وهو ما حدث عبر استحداث أبو ظبي قوات الحزام الأمني وأشباهها في اليمن، ثم يُشكك في
هوية البلاد ويُدمر اقتصادها، وهو ما يقول البعض إنه يحدث وبتسا، فالريال اليمني ينهار، وتلك

نتيجة طبيعية للحرب.

من مصلحة منظومة الإمارات إفقار البلاد وتفكيك نخبها القديمة بإظهارها
عاجزة عن تقديم حلول عملية للمواطنين لتنتهي اللعبة بحل تريده أبو ظبي

وفق مقاسها وشروطها

كــبر بكثــير مــن يــال أصــبحت أ يــال يمــني؛ أي أن قيمــة طباعــة الر مــؤخرًا تعــدى الــدولار حــاجز الـــ ر
قيمته الفعلية، وهو ما يُترجم فقرًا في الشوا وأمراضًا تفتك باليمنيين ونقصًا فادحًا في الخدمات،
يًــا، ومن مصــلحة منظومــة كهــذه إفقــار البلاد مــا يعــني إعــادة البلاد إلى القــرون الوســطى فعليًــا لا رمز
وتفكيـك نخبهـا القديمـة بإظهارهـا عـاجزة عـن تقـديم حلـول عمليـة للمـواطنين لتنتهـي اللعبـة بحـل

تريده أبو ظبي وفق مقاسها وشروطها.

يــاض؟ يتســاءل البعــض مــع اســتحضار ذلــك التغيــير المفــاجئ في المســميات مــن لكــن لم لا تتــدخل الر
“عاضفة الحزم” إلى “إعادة الأمل”، ويرى هؤلاء أن تضارب الأجندات بين الحليفين انتهي إلى تسيد
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أبــو ظــبي للمشهــد، وللرجــل المتنفــذ هنــاك خطــط لا يســتقيم أن يكــون اليمينــون أقويــاءً فيهــا، فهــو
يستقبل أحيانًا قيادات في الحكومة الشرعية، لكنه يقوم على الأرض بما يفككها.

تقف العملة اليمنية المتهاوية قيمتها بشكل حاد في سوق العملات على مشارف الانهيار

يــال، مــا يفتــح حــتى الأمــوال الــتي قيــل إن الســعودية أودعتهــا في البنــك المركــزي لم تســهم في إنقــاذ الر
كــبر مــن الفســاد ويحــول دون تعــافي الاقتصــاد اليمــني، المجــال لتــأويلات يــرى بعضهــا أن ثمــة مــا هــو أ
يًا يُستحدث، وهو يربط ما يُنفق بمن يدفع؛ أي بأبو ظبي التي ويذهب هؤلاء إلى أن اقتصادًا مواز
يـة الـتي أنشأتهـا، إضافـة إلى تمويلهـا رجـالات يُعتقـد أنهـم يُجهـزون تـدفع رواتـب القـوات الأمنيـة المواز

لقيادة اليمن لاحقًا.

ليســت أزمــة اقتصاديــة صرفــة، فالبعــدان الســياسي والأمــني نقرأهــا في ســلوك التحــالف الســعودي
الإماراتي، وحصاره البحري المستمر على بلد يستورد ثلاثة أرباع غذائه، فضلاً عن عدم تسليمه حكومة
اليمن الشرعية موا تحت سيطرته لإعادة تشغيلها، ومنعه إعادة ضخ النفط والغاز وتسويقهما،

كذلك منعه اليمنيين من الاستفادة من مواردهم الزراعية والسمكية.

تدخل السعودية مطلع العم الحاليّ فقط لتقديم وديعة متواضعة لم يُمكن
البنك المركزي اليمني من استخدامها لدعم استقرار مقبول للريال اليمني

إحجـام التحـالف علـى مـدى ثلاث سـنوات عـن دعـم اقتصـاد اليمـن، ثـم تـدخل السـعودية في مطلـع
العــم الحــاليّ فقــط لتقــديم وديعــة متواضعــة لم يُمكــن البنــك المركــزي اليمــني مــن اســتخدامها لــدعم
استقرار مقبول للريال اليمني، وكل تلك العوامل تعمق الشكوك في مسؤولية التحالف عن تداعي
اقتصاد اليمن وانهيار عملته، وتدارُك الوضع – كما يرى خبراء – لن يتم في أجواء حرب ودسائس

ولن يتأتى حتمًا من دون عودة الحكومة إلى الداخل اليمني وتمكينها من المال والموارد والسلطة.
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تدهور العملة اليمنية عرضٌ لمرض

قصـة تراجـع الاقتصـاد اليمـني وهبـوط العملـة المحليـة بـدأت بعـد انقلاب الحـوثيين واسـتيلائهم علـى
يــة في العاصــمة صــنعاء، ففــي شهــر ســبتمبر مــن عــام  بــدد الحوثيــون حســب المنشــآت المركز
تصريحــات أحمــد بــن دغــر رئيــس الــوزراء اليمــني مــا يقــرب مــن  مليــارات دولار واســتنزفوا احتيــاطي

البنك المركزي في توسيع النفوذ وإشعال الحروب.

يـال اليمـني مقابـل العملات الأجنبيـة بسـبب حـال البلاد وقـد كـان متوقعًـا أن يتهـاوى سـعر صرف الر
التي تتوافر الحرب فيها للعام الرابع على التوالي، غير أن التراجع السريع للعملة المحلية مؤخرًا هو ما

لم يتوقعه أحد، الريال اليمني أصبح مريضًا، بل مريضًا جدًا.

تقف العملة اليمنية المتهاوية قيمتها بشكل حاد في سوق العملات على مشارف الانهيار، وصار على
يال يمني لقاء دولار واحد، والحديث هنا عن تدني قياسي كثر من  ر المواطن اليمني الآن دفع أ
كثر من ثلاثة أعوام، حرب يقول موقع “ميديابار” الفرنسي أنها هو الخامس منذ اندلاع الحرب قبل أ
أعـادت اليمـن  عـام إلى الـوراء، فقـد دمـرت بنيتـه التحتيـة وعطلـت خـدماته وجلبـت ويلات علـى

اليمنيين، والآفاق لا تبعث بالضرورة على التفاؤل.

يال يمني لقاء دولار واحد، كثر من  ر صار على المواطن اليمني الآن دفع أ
كثر من والحديث هنا عن تدني قياسي هو الخامس منذ اندلاع الحرب قبل أ

ثلاثة أعوام

يًا تحت سلطة الحكومة اليمينة تلك المحنة تستوي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتلك الواقعة نظر
الشرعية، فانخفاض سعر العملة دفع الأسعار إلى الصعود، وقد يدفع البنك المركزي اليمين للتوقف
مرة أخرى عن تغطية واردات وسلع أساسية، فالقمح والدواء الأرز والسكر تتأثر بها بشكل مباشر،

ية لمحطات الكهرباء، تتأثر بها بشكل مباشر. فضلاً عن مادة الديزل الضرور

وباستمرار تداعي عملة البلد تفاقمت أزمة المشتقات النفطية في عموم محافظاته، مما أثر على حياة
النـاس، أمـا ارتفـاع أسـعار السـلع والخـدمات الأساسـية بشكـل جنـوني فينـذر باتسـاع رقعـة المهـددين
بــالموت جوعًــا، وينــذر كذلــك باتســاع رقعــة الاحتجاجــات، فــإلى الشــا حمــل اليمنيــون بجنــوب البلاد
سخطهم من التدهور السريع للعملة المحلية وتدني المستوى المعيشي، والقوا باللائمة على التحالف
الســعودي الإمــاراتي لخذلانــه إيــاهم وتقاعســه عــن دعــم اســتقرار العملــة وطــالبوا برحيلــه، كمــا لامــوا

حكومتهم وطالبوا بإسقاطها.

وليس سرًا أن دائرة التململ آخذة في الاتساع يومًا بعد آخر؛ لتجسد مشاعر الاستياء المتزايد اشتداد
الأزمة الاقتصادية وسياسات الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي على حد سواء،  وثمة
ل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية الكاملة بسبب ما يرون أنه فساد غير من يحم
مسبوق نشأ في ظلها، ولعلهم يشيرون إلى بذخ المسؤولين، وإلى مزاعم بتهريب العملة إلى مصارف
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خا سلطة البنك المركزي، وقبلها إلى أخطاء في إدارة السياسة النقدية.

يال اليمني؟ من يوقف تدهور الر

لتعقيــدات الحــرب في اليمــن وجــوه كثــيرة، فــإلى جــانب قتــال علــى الجبهــات لم تعــد ثنائيــة الحــوثيين
والتحــالف تكفــي لاســتيعاب أطرافــه تقلبــاته، وإضافــة إلى أوضــاع إنسانيــة تحــولت بشهــادة الأمــم
المتحـدة إلى “كارثـة” قـل نظيرهـا، تواصـل العملـة اليمنيـة قفزتهـا إلى الواجهـة بتـدهور غـير مسـبوق في

أسعار صرفها بعد أن دفعت بها أطراف الحرب إلى مصير مجهول.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل جنوني ينذر باتساع رقعة المهددين بالموت جوعًا

يـاض أو تـواطؤ منهـا علـى تقـويض سـلطتها في ليـس سرًا أن حكومـة أبـو ظـبي تعمـل في غفلـة مـن الر
المحافظــات الــتي أخُرجــت مــن ســلطة الحــوثيين، وربمــا اتضــح أمــام نظــر كــل يمــني الآن أن لقطــبي

. التحالف أطماع في بلده لا تتناغم مع الأسباب المعلنة للتدخل العسكري هناك عام

لكـن مـا ليـس واضحًـا تمامًـا هـو إضعـاف حكومـة يمنيـة لا يـزال التحـالف في حاجـة إليهـا علـى الأقـل
كغطــاء لوجــوده في اليمــن، لــذا يســأل متــابعون للمشهــد، هــل أصــبحت حكومــة هــادي عبئًــا ينبغــي
التخف منه؟ وما البديل المطروح؟ وغيرهم يسأل: ألا يبالي الساعون لإقصاء هادي مفاقمة عذابات

شعبه من جراء الحرب وتهاوي الاقتصاد؟

يال يمني في نهاية العام أي فشل  قد يدفع سعر الدولار الواحد ليبلغ ألف ر
الحاليّ  إذا لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة
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أيًا كان مفتعل الأزمة فقد نجح في جر الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية منذ
أعوام، ولذلك ثمن يدفعه اليمنيون الذين أخرجهم تردي الأوضاع الاقتصادية إلى شوا محافظات
يمينــة عــدة، أخُــ أغلبهــا مــن ســيطرة الحــوثي ولم يُخــ مــن أسر أجنــدات تــروم التمــدد والنفــوذ

والاستئثار بخيرات اليمن.

أدرك هــؤلاء مســبقًا انحــراف التحــالف الســعودي الإمــاراتي عــن أهــداف عاصــفة حزمــه، وفهمــوا الآن
– كمــا يبــدو – أن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تخنقهــم أشبــه بعقــاب جمــاعي ممــن قــوبلت ســياساتهم
برفض شعبي ورسمي، لكل ذلك لن يُنزه السلطات الشعبية بأي حال عن المساءلة الشعبية، فإن لم

يكن لافتقارها لسياسات اقتصادية ناجعة، فلتغاضيها – كما تُتهم – عن الفساد.  

ــال ي ــا لإعــادة إنعــاش ســعر الر ــرى خــبراء أن وقــف الحــرب ســيكون مــدخلاً مهمً وفي كــل الأحــوال، ي
والاقتصاد عمومًا، وبعسكه لا بد من العمل بقوة لاستئناف تصدير النفط، والسماح للبنك المركزي
للعمل باستقلالية بعيدًا عن الصراع السياسي كما تقول وزارة التخطيط، فأي فشل في هذا السياق
يال يمني في نهاية العام الحاليّ إذا لم تتخذ خطوات حاسمة قد يدفع سعر الدولار الواحد ليبلغ ألف ر

بحسب المتخصصين.
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